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مقدّّمة
تنتشــر مكبّّــات النفايــات الإســرائيليّّة على امتــداد الضفّّــة الغربيّّــة في المناطــق المصنََّفــة بحســب اتّفّاقيّّــة أوســلو بمناطــق 
"ج" )وهــي مناطــق تقــع تحــت الســيطرة الإســرائيليّّة(، إذ تتلقّّــى هــذه المكبّّــات يوميًًّــا عشــرات شــاحنات نقــل النفايــات التــي 
ــة، أو حتّّــى مــن داخــل إســرائيل. تبقــى الأرقــام والبيانــات حــول هــذه  تصــل إمّّــا مــن المســتوطنات الواقعــة في الضفّّــة الغربيّّ
الظاهــرة شــحيحة، إذ لا يســتطيع الفلســطينيّّون الوصــول إلى هــذه البيانــات. مــع هــذا، يشــير تقريــر نشــره معهــد "أريــج"1 إلى 
أنّـّـه بحلــول عــام 2015 بلــغ عــدد المســتوطنين الذيــن يعيشــون في الضفّّــة الغربيّّــة والقــدس المحتلّّــة 718 ألــف مســتوطن 
ــة النفايــات الصُُّلبــة الناتجــة عــن المســتوطنين 446 ألــف طــنّّ ســنويًّاً، معظمهــا كان يُُتخلََّــص  إســرائيليّّ، وبلــغ إجمــاليّّ كمّّيّّ

منــه في المناطــق الفلســطينيّّة.2

يــر نشــرته منظََّمــة "بِتِْْسِِــلِيمِْْ"، جــرى توثيــق عــدد مــن المنشــآت الإســرائيليّّة لمعالََجــة النفايــات في الضفّّــة  وبحســب تقر
الغربيّّــة، حيــث إنّّ معظــم النفايــات التــي تُُنتََــج في إســرائيل تُُعالََــج هنــاك. جــزء منهــا مخصََّــص مــن أجــل معالجــة النفايــات 
ــمََخاطر التــي تشــكّلّها.3 بحلــول عــام 2022، وصــل عــدد  ــا بســبب الـ ــات خاصّّــة وإشــرافًًا تنظيميًًّ ــب عمليّّ الخطــرة التــي تتطلّّ
المســتوطنين في الضفّّــة الغربيّّــة إلى 427,726 مســتوطنًًا يقيمــون في 176 مســتوطنة وََ 186 بــؤرة اســتيطانيّّة؛4 وهــو مــا 
يــادة في كمّّيّّــة إنتــاج النفايــات، وبالتــالي في تدفُُّقهــا إلى التجمُُّعــات الفلســطينيّّة. في هــذا الصــدد، نقلــت صحيفــة "وول  يعنــي ز
ســتريت جورنــال" عــن باحثيــن يعملــون مــع الأمــم المتّّحــدة، يرصــدون ظاهــرة تدُُّفــق النفايــات في الضفّّــة الغربيّّــة، قولهــم إنّّ 
في الضفّّــة الغربيّّــة مــا يقــارب 70 مكــبّّ نفايــات غيــر رســميّّ،5 10 % فقــط مــن النفايــات التــي تدخــل إلى تلــك المكبّّــات هــي 

نفايــات فلســطينيّّة، وََ 90 % منهــا تُُنقََــل مــن داخــل إســرائيل ومــن المســتوطنات الإســرائيليّّة.6 مــع ذلــك، يشــير الســكّاّن 
المحلّيّّّــون إلى أنّّ الأرقــام أعلى مــن ذلــك بكثيــر، إذ تنتشــر النفايــات أيضًًــا في مناطــق صغيــرة ومتوزّّعــة، لا يمكــن احتســابها في 

يــر باعتبارهــا مكبّّــات نفايــات كبيــرة، لكنّّهــا اســتقبلت أطنانًًــا مــن النفايــات خلال العقــود الماضيــة.  التقار

الإذاعــة  نقلــت  المســتوطنات فقــط؛ ففــي عــام 2020،  الغربيّّــة قادمــة مــن  الضفّّــة  التــي تســتقبلها  النفايــات  تكــن  ولــم 
الإســرائيليّّة عــن "الإدارة المدنيّّــة" الإســرائيليّّة في الضفّّــة الغربيّّــة قولهــا إنّّ ارتفاعًًــا بنســبة 200 % طــرأ خلال فتــرة الأعــوام 
2016- 2020 في عــدد الشــاحنات التــي تحمــل نفايــات مصانــع إســرائيليّّة إلى الضفّّــة الغربيّّــة، دون التطــرُُّق إلى تفايصــل 

وأرقــام بشــأن حجــم النفايــات أو عــدد الشــاحنات التــي تُُقِِــلّّ النفايــات.7

ومــع أنّّ هــذا المشــروع يتبنّّــى التعريــف الأوّّليّّ والســائد للنفايــات على أنّهّــا مــوادّّ يُُبتغــى التخلّـّـص منهــا، غيــر مرغــوب بهــا 
أو غيــر مطلوبــة، فــإنّّ فََهْْــم هــذه الظاهــرة في الســياق الاســتعماريّّ يتطلّّــب التعامــل بحــذر مــع هــذه الصفــات، والتأكيــد على 
أنّهّــا غيــر مطْْلََقــة بــل مبنيّّــة اجتماعيًًّــا وسياســيًًّا. هنــاك ســياق مــن اللامســاواة الطبقيّّــة والعِِرْْقيّّــة يحــدِِّد مــا هــو غيــر مطلــوب 
أو مرغــوب بالنســبة لفئــات محــدََّدة. على ســبيل المثــال، كمــا هــو الحــال في تدفُُّــق النفايــات مــن الشــمال العالمــيّّ للجنــوب
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المــوادّّ تُُصــدََّر كســلع قديمــة للاســتهلاك بأســعار رخيصــة للفئــات الأقــلّّ قــدرة على  ثمّّــة جــزء كبيــر مــن هــذه  العالمــيّّ، 
الاســتهلاك. وهــذا مــا نــراه بوضــوح في الحالــة الاســتعماريّةّ الإســرائيليّّة، حيــث إنّّ الملابــس وقطــع الأثــاث ووســائل النقــل 
والأجهــزة الإلكترونيّّــة المســتعمََلة لفتــرات طويلــة تبــاع للســكّاّن الفلســطينيّّين، الذيــن تضعهــم الأوضــاع الاقتصاديّـّـة أمــام 

خيــارات محــدودة.

لا يعنــي الاســتخدام المتعــدّّد للمــوادّّ بمختلــف أشــكالها تصنيفهــا كنفايــات بالضــرورة، لكــن تدفُُّــق هــذه المــوادّّ وطبيعــة 
انتقالهــا والهــدف منــه في الســياق الاســتعماريّّ، كلّهّــا عناصــر مرتبطــة ارتباطًًــا وثقًًيــا بهــذا التعريــف. وعلى هــذا النحــو، فــإنّّ 
الســلع التــي تتدفّّــق باتّجّــاه واحــد، مــن المناطــق الغنيّّــة إلى الفقيــرة، ومــن المركــز إلى الهامــش، بمــا في ذلــك مــن المســتوطنات 
الإســرائيليّّة إلى التجمُُّعــات الفلســطينيّّة، ويكــون الهــدف الرئيســيّّ مــن نقلهــا هــو التخلُُّــص منهــا، تقــع تحــت هــذا التعريــف.

مــن هنــا، يمكــن فََهْْــم تحــوُُّل العمــل في النفايــات إلى نمــط اقتصــاديّّ في القــرى التــي تضــمّّ أراضيهــا مكبّّــاتُُ نفايــات. في هــذا 
النمــط مــن العمــل، يتقاطــع الاســتغلال الاقتصــاديّّ مــع عمليّّــة المحــو البيئــيّّ للفلســطينيّّين وتعطيــل علاقتهــم مــع الأرض، 

لكنّّــه كذلــك يقــوم بــدََوْْر أساســيّّ في إنتــاج ثنائيّّــة المركــز الاســتعماريّّ الأخضــر والهامــش الأصلانيّّ القــذر.

انطلاقًًــا ممّّــا ســبق، تحــاول هــذه الورقــة تســليط الضــوء على روايــات الســكّاّن المتضرّّريــن مــن هــذه الظاهــرة، وفََهْْــم تأثيرهــا 
عليهــم، وعلى وجــه التحديــد في مــا يختــصّّ بعلاقتهــم مــع أماكــن عيشــهم، إذ تفتــرض هــذه الورقــة أنّّ الرائحــة الكريهــة 
المنبعثــة مــن النفايــات، وكــذا المخــاوف الصحّّيّّــة التــي انتشــرت لــدى الســكّاّن بفعلهــا، بالإضافــة إلى دََوْْر النفايــات في الإضــرار 
بــالأرض وفقدانهــا لقيمتهــا الاقتصاديّّــة، كلّهّــا كانــت عوامــل فاعلــة في قطــع علاقــة الســكّاّن المحلّيّّّيــن في تلــك المناطــق مــع 

مِِســاحات عيشــهم.  

مساواة والتمييز مقارََبة نظريّّة: النفايات والبنى العميقة للّاا
بتهــا النظريّـّـة إلى فََهْْــم النفايــات لا كمجــرّدّ مخلَّفَــات مادّّيّـّـة، بــل كمِِســاحة تعكــس وتُُنتِِــج  تســتند هــذه الورقــة البحثيّّــة في مقارََ
يّـّـة تشــمل  بــة مــع عــدّّة حقــول نظر يّةّ. تتقاطــع هــذه المقارََ مســاواة والتمييــز في الســياقات الاســتعمار البنــى العميقــة لالّا
يّـّـات الاســتعمار الاســتيطانيّّ، وأدبيّّــات المشــهد الجغــرافيّّ تحــت الاســتعمار. مــن خلال هــذا  دراســات العدالــة البيئيّّــة، ونظر
الإطــار النظــريّّ، تجــادل الورقــة أنّّ تدفُُّــق النفايــات الإســرائيليّّة إلى الضفّّــة الغربيّّــة يمثّّــل تقنيّّــة اســتعماريّةّ لإعــادة تشــكيل 

المشــهد الجغــرافيّّ الفلســطينيّّ وتعطيــل علاقــة الســكّاّن الأصليّّيــن بأرضهــم.

وعلى هــذا النحــو، فقــد تطــوّّرت العديــد مــن التصــوُُّرات النظريّـّـة التــي رأت في النفايــات مِِســاحات، وإنْْ كانــت خــارج المجتمــع 
مســاواة والتمييــز. يجــادل كايــل بويــز وايــت -على ســبيل المثــال- أنّّ عمــل  أو المــكان، فهــي تعكــس البنــى العميقــة لالّا
المؤسََّســات التابعــة للســلطة السياســيّّة في القضــاء على الضــرر البيئــيّّ يترافــق مــع عملهــا على إعــادة توزيــع هــذا الضــرر على 
الشــرائح الاجتماعيّّــة المختلفــة، مــن خلال التركيــز على مصالــح فئــات وتهميــش فئــات أخــرى. مــن هنــا، بحســب وايــت، يمكــن 
كثــر عرضــة للعيــش في بيئــات  فََهْْــم الســبب في كــون الأشــخاص غيــر البيــض والشــعوب الأصليّّــة والنســاء وذوي الإعاقــة أ
يــع،  ســامّّة تضــرّّ بصحّّتهــم.8 يعتمــد وايــت على هــذا الطــرح ليفهــم دََوْْر مؤسّّســات الاســتعمار الاســتيطانيّّ أيضًًــا في هــذا التوز

باعتبار أنّهّا مؤسََّسات تحتكر سلطة توزيع هذا الضرر البيئيّّ على البيئة والسكّاّن الأصلانيّّين.

بنــاءًً على الطــرح الســابق، يمكــن التفكيــر في النفايــات وتصديرهــا وتدفُُّقهــا لا كتعبيــر عــن علاقــات ســلطة ســائدة فحســب، 
بــل كحيّّــز تجــري فيــه صناعــة هــذه العلاقــات كذلــك. ورغــم أنّّ الســرديّاّت البيئيّّــة الســائدة تدّّعــي أنّنّــا نواجــه مََخاطــر التلــوُُّث 
على نحــوٍٍ متســاوٍٍ كبشــر نعيــش على هــذا الكوكــب، إالّا أنّّ تدفُُّــق النفايــات مــن الشــمال العالمــيّّ إلى دول الجنــوب الأكثــر فقــرًًا 

8. Whyte, Kyle. (2018). Settler colonialism, ecology, and environmental injustice. Environment and Society, 9 (1). Pp. 125- 144.
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طالمــا عكــس النقيــض العــمليّّ لهــذا الادّّعــاء، وأظهــر أشــكال اللامســاواة العميقــة التــي ترتبــط بتوزيــع النفايــات وتدفُُّقها،كمــا 
تــرى Cotta،9 وكذلــك أدّّى هــذا التدفُُّــق غيــر المتســاوي إلى تشــكيل المشــهد الصحّّــيّّ عرقيًًّــا. إنّّ هــذا التوزيــع يرتبــط بتقســيم 
العالــم إلى مناطــق حيــاة ومناطــق مــوت، مناطــق نظيفــة ومناطــق وســخة، مركــز وهامــش، وغيــر ذلــك. وعلى النحــو ذاتــه، 
لطالمــا كانــت الطبيعــة جــزءًًا أساســيًًّا مــن سياســات المــوت والحيــاة التــي ينتهجهــا الاســتعمار الاســتيطانيّ؛10ّ إذ إنّـّـه لا يمكــن 
التفكيــر في إنتــاج المدينــة الاســتيطانيّّة التــي تحقّّــق رفــاه المســتوطن، بمعــزل عــن إنتــاج المناطــق المكتظّّــة والملوّّثــة التــي 

يعيــش فيهــا الســكّاّن الأصليّّــون.

يّـّـة تُُقِِــرّّ بــأنّّ قيمــة الأرض بالنســبة للفلســطينيّّ  في ســبيل فحــص المجادلــة الأساســيّّة، تبنّّــت هــذه الورقــة عــدّّة طروحــات نظر

لــم تكــن مرتبطــة بملْْكيّّتهــا بالمعنــى القانــونيّّ، كمــا ســنوضّّح لاحقًًــا، وإنّمّــا بالوصــول إليهــا، واســتخدامها، وإشــغالها كمــا 
كــم النفايــات فيهــا يمّّثــل شــكالًا عنفًًيــا مــن أشــكال تعطيــل علاقــة  يوضّّــح بلال سلامــة. بالتــالي فــإنّّ خســارة الأرض بفعــل ترا
الفلســطينيّّ بــالأرض، ومــا يترتّّــب عليــه مــن إعــادة تشــكيل عالََمــه الاجتماعــيّّ. يضيــف سلامــة أنّّ فصــل الفلســطينيّّ عــن 
أرضــه أدّّى إلى إحــداث تغييــر جوهــريّّ في السِِّــمات الاجتماعيّّــة والتقليديّـّـة والثقافيّّــة لــه، ابتــداءًً مــن التحــوُُّلات في بنْْيــة العائلــة 
يــع مهامّّهــا على شــكل الإنتــاج في الأرض، انتهــاءًً بانتــزاع طابــع القداســة عــن الأرض بالنســبة  الفلســطينيّّة، التــي اعتمــد توز
يّّــة واجتماعيّّــة ســاعدته في مراحــل عــدّّة في الصمــود  ح في ظــلّّ الاســتعمار11 فاســتبدلها بمنظومــة قِِيََميّّــة وثقافيّّــة ورمز للــفالّا
والنضــال. اســتنادًًا إلى طــرح لاتــور، اســتبدال طابــع القداســة هــذا قــد خلــق تناقضًًــا بيــن الأرضِِ الواقعيّّــة التــي تغيّّــرت تغيُُّــرًًا 

كبيــرًًا بفعــل الممارســات الاســتعماريّةّ، والأرضِِ المتخيََّلــة بالنســبة للمســتعمََرين.12

انطلاقًًــا مــن هــذه التقاطعــات النظريّـّـة، تُُجــادِِل هــذه الورقــة أنّّ مكبّّــات النفايــات الإســرائيليّّة في الضفّّــة الغربيّّــة تُُشــكِّلِ تقنيّّــة 
اســتعماريّةّ منظّّمــة لـــِِ "المحــو البيئــيّّ" ترمــي إلى تعطيــل علاقــة الفلســطينيّّين بأرضهــم وإعــادة تشــكيل المشــهد الجغــرافيّّ 
لخدمــة المشــروع الاســتيطانيّّ. مــن خلال خلــق "حالــة اســتثناء بيئيّّــة" تُُعلََّــق فيهــا الضوابــط القانونيّّــة والبيئيّّــة في المناطــق 
الفلســطينيّّة، تُُنتِِــج هــذه العمليّّــةُُ ثنائيّّــةََ المركــز الاســتعماريّّ الأخضــر والهامــش الأصلانيّّ القــذر، وهــو مــا يــؤدّّي إلى تكديــس 

يّّــة ضيّّقــة ومزدحمــة بعيــدًًا عــن مِِســاحات النفايــات. الفلســطينيّّين في تجمُُّعــات حضر

المنهجيّّة وطرق جمع المعلومات 
اعتمــدت الورقــة على البحــث النوعــيّّ ودراســة الحالــة مــع مقارَنَــات مــن داخــل القــرى الفلســطينيّّة. فقــد ارتكــز البحــث -في 
أســاس مــا ارتكــز- على ســرديّاّت الســكّاّن المتضرّّريــن مــن ظاهــرة نقــل النفايــات إلى الضفّّــة الغربيّّــة، مــن خلال مقابلــة 20 
شــخصًًا مــن 4 مناطــق على امتــداد الضفّّــة الغربيّّــة )بلــدة إذنــا في الخليــل؛ قريــة شــقبا في رام الله؛ بلــدتَيَْْ عــزّّون وجيّّــوس في 
قلقيليــة(، على امتــداد ســنوات مختلفــة حســب الفتــرة التــي كان فيهــا مكــبّّ النفايــات في كلّّ منطقــة نشــطًًا، ولأنّّ حجــم 
ــمِِ مــا جــرى  ــمََصْْدر الأساســيّّ لفََهْْ ــات الســكّاّن المحلّيّّّيــن هــي الـ ــات، كانــت مََرْْوِِيّّ المعلومــات محــدود جــدًًّا حــول هــذه المكبّّ
وتوثقِِيــهِِ، بالإضافــة إلى بعــض الوثائــق التــي حصــل عليهــا الباحثــان خلال عملهمــا. وقــد جــرى اختيــار عيّّنــة البحــث على نحــوٍٍ 
قصْْــديّّ لتغطّّــي شــمال الضفّّــة ووســطها وجنوبهــا على اخــتلاف ظروفهــا؛ إذ ســعى هــذا البحــث إلى الإجابــة عــن تســاؤلاته 
بصيغــة تشــارُُكيّّة، مــن خلال أخْْــذ تجــارب الأهــالي وحكاياتهــم وخبراتهــم بعيــن الاعتبــار، لا كمََصْْــدر للمعلومــة فحسْْــب، بــل 

للتحليــل والتفكيــر في نظــام القــوّّة الــذي يســعى إلى تشــكيل حياتهــم. 

9. Cotta, Benedetta. (2020). What goes around, comes around? Access and allocation problems in Global North–South waste trade. 
International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 20 (2). Pp. 255- 269.

10. Whyte, Kyle. 8 مرجع رقم.

11. سلامة، بلال عوض. )2021(. في معنى الأرض: استعادة الذات الفلسطينيّّة. الدوحة/ بيروت: المركز العربيّّ للأبحاث ودراسة السياسات. ص. 22.

12. لاتور، برونو. )2019، 12 حزيران(. عن الوطن. )ترجمة الشربيني، أحمد(. الجمهوريّةّ.  
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"حرب النفايات" في الضفّّة الغربيّّة: الاستعمار البيئيّّ وتعطيل علاقة الفلسطينيّّ بالأرض

آليّّات وديناميكيّّات تدفُُّق النفايات الاستعمايّّرة
تكشــف المشــاهََدات العينيّّــة وشــهادات الســكّاّن المحلّيّّّيــن أنّّ عمليّّــة نقــل النفايــات الإســرائيليّّة مــن المســتوطنات ومــن 
داخــل إســرائيل إلى المناطــق الفلســطينيّّة في الضفّّــة الغربيّّــة تجــري عبْْــر شــبكة معقََّــدة مــن الآليّّــات والطــرق المختلفــة، 
التــي تعكــس في مُُجْْمََلهــا منظومــة اســتعماريّةّ متكاملــة لإدارة النفايــات على أســاس عِِرْْقيّّ وجغــرافيّّ. هــذه الآليّّــات لا تقتصــر 
على المكبّّــات "الرســميّّة" التــي تديرهــا الســلطات الإســرائيليّّة، بــل تمتــدّّ لتشــمل أشــكاالًا متنوّّعــة مــن الاســتغلال الاقتصــاديّّ 

والبيئــيّّ للمِِســاحات والســكّاّن الفلســطينيّّين.

تمثّّــل المكبّّــات "الرســميّّة" الإســرائيليّّة في المناطــق المصنََّفــة "ج" بحســب اتّفّاقيّّــة أوســلو الوجــهََ الأكثــر وضوحًًــا لهــذه 
المنظومــة، حيــث تســتقبل هــذه المكبّّــات يوميًًّــا عشــرات الشــاحنات المحمََّلــة بالنفايــات القادمــة مــن المســتوطنات أو مــن 
كثــر تعقيــدًًا؛ إذ تلجــأ بعــض المصانــع الإســرائيليّّة إلى  داخــل إســرائيل. لكــن هــذا النمــط الرســميّّ يتداخــل مــع أنمــاط أخــرى أ
اســتئجار قِِطــع أراضٍٍ مــن المالكيــن الفلســطينيّّين وتحويلهــا إلى مكبّّــات مؤقََّتــة لنفاياتهــا، ممّّــا يخلــق حالــة مــن التواطــؤ 
القســريّّ بيــن المســتعمِِر والنظــام القانــونيّّ الــذي يقــرّهّ، في اســتغلالٍٍ فــجّّ لضغــط الظــروف الاقتصاديّـّـة الصعبــة التــي يعيشــها 

الفلســطينيّّون.

ــة  ــة متنوّّعــة تعكــس إســتراتيجيّّة مدروســة لتجنُُّــب المقاوََمــة المحلّيّّّ ــة ومكانيّّ يتّّخــذ النقــل المباشــر للنفايــات أشــكاالًا زمنيّّ
والرقابــة الدوليّّــة. فبينمــا تجــري بعــض عمليّّــات النقــل في وضــح النهــار أمــام أعيــن الســكّاّن المحلّيّّّيــن، في إشــارة واضحــة إلى 
كتــراث الســلطات الإســرائيليّّة بــردود أفعالهــم، فــإنّّ جــزءًًا كبيــرًًا مــن هــذه العمليّّــات يجــري في ســاعات الليــل المتأخّّــرة  عــدم ا
دون علْْــم الســكّاّن. هــذا النمــط اللــيليّّ لا يرمــي فقــط إلى تجنُُّــب المواجََهــة المباشــرة فقــط، بــل يســعى كذلــك إلى خلــق حالــة 
مــن الغمــوض بشــأن حجــم ونوعيّّــة النفايــات المنقولــة، ممّّــا يجعــل مــن الصعــب على المجتمعــات المحلّيّّّــة أو المؤسََّســات 

البحثيّّــة توثيــق الظاهــرة بدقّّــة.

فََهْْــم آليّّــات الاســتعمار البيئــيّّ، حيــث تســتغلّّ المصانــع  لتدفُُّــق النفايــات أهمّّيّّــة خاصّّــة في  يكتســب البعــد الاقتصــاديّّ 
الإســرائيليّّة في المســتوطََنات الوضــع الاقتصــاديّّ المتــردّّي لجــزء مــن الفلســطينيّّين عبْْــر بيعهــم مخلَّفَــات الأجهــزة الكهربائيّّــة 
والإلكترونيّّــة. هــذا النمــط يخلــق دورة اقتصاديّـّـة مدمِِّــرة؛ إذ يُُضطــرّّ الفلســطينيّّون إلى حــرق هــذه النفايات لاســتخلاص المعادن 
القابلــة لإعــادة التدويــر وبيعهــا، ممّّــا يــؤدّّي إلى تلويــث بيئتهــم المحلّيّّّــة وتعريــض حّّصتهــم للخطــر. هــذا الاســتغلال يعكــس 

كيــف تتحــوّّل النفايــات مــن مجــرّدّ مشــكلة بيئيّّــة إلى أداة للهََيْْمََنــة الاقتصاديّّــة والســيطرة الاجتماعيّّــة أيضًًــا.

يتــجلّىّ غيــاب العدالــة البيئيّّــة في كــون جميــع هــذه العمليّّــات تجــري دون أيّّ تنســيق مــع الســكّاّن المحلّيّّّيــن أو الهيئــات 
البلديّـّـة والقرويّـّـة الفلســطينيّّة، رغــم كونهــم الأكثــر تضــرُُّرًًا مــن هــذه الممارســات. هــذا التجاهــل المطْْلََــق للمجتمعــات المحلّيّّّــة 
يعكــس منطــق الاســتعمار الاســتيطانيّّ الــذي يتعامــل مــع الســكّاّن الأصليّّيــن على أنّهّــم عوائــق ينبغــي تجاوزهــا لا كشــركاء 
في إدارة البيئــة المشــترََكة، وكذلــك يكشــف عــن إســتراتيجيّّة مقصــودة لتحويــل المناطــق الفلســطينيّّة إلى "مناطــق تضحيــة" 

بيئيّّــة، حيــث تُُركَّـَـز الأضــرار البيئيّّــة والصحّّيّّــة لخدمــة رفاهيََــة المســتوطنين ونظافــة المــدن الإســرائيليّّة.

النتائج: النفايات وتعطيل علاقة الفلسطينيّّ بالأرض 
نجــادل في هــذه الدراســة بــأنّّ تدفُُّــق النفايــات الإســرائيليّّة إلى الضفّّــة الغربيّّــة كان فــاعالًا في تعطيــل علاقــة الفلســطينيّّين 
بــالأرض. هنــا نحلّـّـل كيــف تقــوم النفايــات بهــذا الــدََّوْْر في أن تكــون عــامالًا طــاردًًا للفلســطينيّّين، وهــذا يختلــف عــن ادّّعــاء سلامــة 
الســابق؛ إذ تُُظهِِــر روايــات النــاس أنّّ الروائــح الكريهــة المنبعثــة مــن النفايــات، والمخــاوف الصحّّيّّــة، وكــذا خســارة قيمــة الأرض 

الاقتصاديّـّـة، كلّهّــا كان لهــا دََوْْر في هــروب الفلســطينيّّين إلى مناطــق بعيــدة عــن تلــك التــي تقــع فيهــا مكبّّــات النفايــات.



7

نور الدين أعرج وغادة المدبوح

 تقــدّّم الورقــة هنــا تحلــالًاي مفــصََّالًا للأســباب التــي أدّّت إلى ابتعــاد الفلســطينيّّ عــن الأرض وكانــت حــائالًا بينــه وبيــن بيئتــه، بنــاءًً 
على المقــابلات التــي قمــت بهــا، والـــمََراجع الأوّّليّّــة التــي حصلــت عليهــا. أبــدأ باســتعراض المخــاوف الصحّّيّّــة لــدى الســكّاّن، 
ثــمّّ أنتقــل إلى فََهْْــم تأثيــر النفايــات على فقــدان قيمــة الأرض الاقتصاديّـّـة، مــرورًًا بفََهْْــم الــدََّوْْر الــذي كان للرائحــة المنبعثــة مــن 

النفايــات في قطــع علاقــة الســكّاّن بــالأرض التــي تقــع عليهــا مكبّّــات النفايــات.

: خسارة قيمة الأرض كأداة إنتاج زراعيّّة واقتصاديّّة أوّّلًاا

كان لتدفُُّــق النفايــات مــن المناطــق الإســرائيليّّة إلى التجمُُّعــات الفلســطينيّّة في الضفّّــة الغربيّّــة دََوْْر حاســم في خســارة الأرض 
الفلســطينيّّة كأداة إنتــاج زراعيّّــة بالنســبة إلى الفلســطينيّّين، وهــو مــا كان فــاعالًا في انقطاعهــم عنهــا، باعتبــار أنّهّــا فقــدت قدرتهــا 
على أن تكــون جــزءًًا مــن حياتهــم اليوميّّــة. تشــير العديــد مــن دراســات الاســتعمار الاســتيطانيّّ إلى أنّّ الأرض تشــكّلّ ركيــزة 
أساســيّّة في حــالات هــذا الاســتعمار؛ فبحســب وولــف، تُُمثّّــل الأرض في حــالات الاســتعمار الاســتيطانيّّ الحيــاةََ، أو شــرطََ الحيــاةِِ 
الأساســيََّ، وبالتالي فإنّّ الصراع على الأرض يمكن أن يكون صراعًًا على الحياة.13 ورغم أنّّ الأرض شــكّلّت جزءًًا أساســيًًّا من 
المشــهد البيئــيّّ، نــادرًًا مــا تطرّقّــت الدراســات الســابقة إلى الأرض باعتبارهــا مِِســاحة تجمــع التربــة والميــاه والهــواء والنفايــات 
والنباتــات والحيوانــات وغيرهــا، وغالبًًــا مــا نُظُِِــر إليهــا على أنّهّــا هامشــيّّة، مقارَنَــةًً بالتركيــز على القضايــا التــي تتعلّـّـق باســتهداف 
الإنســان اســتهدافًًا مباشــرًًا. ولكــن ثمّّــة دراســات عديــدة جادلــت أنّّ التركيــز على القضايــا البيئيّّــة هــو في محــور التفكيــر في 
تفكيــك الاســتعمار، وبخاصّّــةٍٍ أنّّ العلاقــة بيــن الأصلانيّّ والأرض أساســيّّة مــن أجــل صمــود الفلســطينيّّين في أماكــن عيشــهم.14

تُُظهِِــر ســرديّاّت الســكّاّن المحلّيّّّيــن الذيــن قابلتهــم أنّّ تدفُُّــق النفايــات يمثّّــل إحــدى أهــمّّ ســاحات الصــراع مــع المســتوطنين 
في مــا يتعلّـّـق بــالأرض؛ إذ اســتخدم عــدد كبيــر مــن الســكّاّن لفظــة "حــرب" على الأرض الفلســطينيّّة في إشــارتهم إلى قيــام 

يــة شــقبا( التحــوُُّلََ  المســتوطنين بإلقــاء النفايــات في أراضيهــم. يســتعرض جميــل )وهــو أحــد المزارعيــن الســابقين في قر
في حيــاة أسْْــرته مثــاالًا على هــذا الاســتهداف،15 إذ إنّـّـه اضطُُــرّّ إلى اســتبدال الأشــجار في أرضــه مــن أشــجار مثمــرة إلى أخــرى 

غيــر مثمــرة، لأنّّ تربــة أرضــه القريبــة مــن تجمُُّــع نفايــات لــم تَعَُُــدْْ آمنــة، ولا يســتطيع المخاطــرة وزراعــة محايصــل قــد تســمّّم 
عائلتــه والمشــترين منــه، ممّّــا جعلــه أمــام خيــارات اقتصاديّـّـة صعبــة، وهــو مــا دفعــه إلى البحــث عــن عمــل في مدينــة رام الله، 
والانتقــال للســكن هنــاك والتــخلّيّ عــن زراعــة الأرض، لأنّـّـه اضطُُــرّّ إلى العمــل ســاعات طويلــة في مطعــم حتّّــى يؤمّّــن دخْْــل 

عائلتــه المكوّّنــة مــن 5 أفــراد.

ولــم تكــن ســرديّاّت الســكّاّن تشــير إلى الأرض باعتبارهــا مِِســاحة للإنتــاج الزراعــي فقــط، بــل لقــد أقــرّّ عــدد مــن الســكّاّن أنّّ 
خســارتهم للأرض كانــت كذلــك خســارةًً لمِِســاحات قــد تكــون مؤهََّلــة للبنــاء والســكن فيهــا أو للتنــزُّهُ، لكــن بعــد تكــدُُّس 
النفايــات في جــزء منهــا باتــت مكانًـًـا لا يَصَْْلــح للتواجــد اليومــيّّ. يقــول عيســى شــلش )مــن ســكّاّن قريــة شــقبا(16 إنّـّـه اضطُُــرّّ 
إلى بنــاء منــزل فــوق منــزل عائلتــه لأنّّ قطعــة الأرض التــي تمتلكهــا العائلــة لــم تعــد تصلــح للبنــاء بفعــل الرائحــة الكريهــة 
فيهــا، وذاك مــا دفعــه هــو وغيــره مــن شــباب القريــة -على حــدّّ تعبيــره- إلى البنــاء في ذات الـــمِِساحة المزدحمــة وســط قريتــه. 

على صعيــد التواجــد المعمــاريّّ للمنــازل الفلســطينيّّة، يظهــر المشــهد في "وادي ريشــة"، وهــو إحــدى المناطــق الأكثــر شــهرة في 
حــرق النفايــات في بلــدة إذنــا في الخليــل جنــوب الضفّّــة الغربيّّــة، خاليًًــا مــن المنــازل الفلســطينيّّة، فيمــا يتكــدّّس الفلســطينيّّون 

13. Wolfe, Patrick. (2006, December 21). Settler Colonialism and the Elimination of the Native. Journal of Genocide Research, 8 (4). P. 387.

14. Braverman, Irus. (2021, March 21). Environmental justice, settler colonialism, and more-than-humans in the occupied West Bank: An 
introduction. Environment and Planning E: Nature and Space, 4 (1). Pp. 3- 27.

15. مقابلة أجراها الباحثان مع جميل )اسم مستعار(، أحد سكّاّن قرية شقبا. )2023، 6 تمّّوز(. )محفوظة لدى الباحثين(.

16. مقابلة أجراها الباحثان مع عيسى شلش، أحد سكّاّن قرية شقبا. )2023، 6 تمّّوز(. )محفوظة لدى الباحثين(.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14623520601056240
https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/2514848621995397
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كثــر ازدحامًًــا داخــل البلــدة. يقــول ســعيد عــوض )وهــو أحــد ســكّاّن البلــدة(17 إنّّ ظاهــرة حــرق النفايــات في تلــك  في مناطــق أ

المنطقــة دفعــت الكثيــر مــن الســكّاّن إلى البنــاء في مناطــق مزدحمــة مــع أنّهّــم يملكــون أراضــيََ في المنطقــة، إضافــة إلى أنّهّــا 
دفعــت بعــض العــائلات إلى مغــادرة منازلهــم في مناطــق قريبــة، لأنّّ الدخــان يصــل في كثيــر مــن الأحيــان إلى داخــل المنــازل. 

: يتّّفــق جابــر اســليميّّة مــع حديــث ســعيد عــوض، ويضيــف قــائالًا

"كانــت إذنــا معروفــة بإنتــاج زيــت الزيتــون، وكان ســكّاّن القــرى اللي جنبنــا بشــتروا منّّــا. متذكّّــر على زمــن 
أبــوي كنّّــا نبيــع نُُــصّّ محصــول أرضنــا. اليــوم المحصــول صعــب يكفّّــي العيلــة، وبكذبــش عليــك إذا بقلّّــك 
إنّـّـه أخــوي لأنّـّـه عنــده عيلــة كبيــرة بشــتري آخــر الســنة زيــت لأنّـّـه بكفّّيهــوش ]...[ مــع الحــرق اللي صــار خلال 
الســنين الماضيــة، التــراب صــار لونــه أســود ]...[ الطريــق التــرابي اللي بُوُصََــل لأرضنــا لــون التــراب فيــه أســود. 
كيــد رايــح إنتاجــه يقــلّّ ]...[ على زمــان أبــوي -الله يرحمــه- كنّّــا  كيــف بالــك رح يؤثّـّـر هــذا على الشــجر؟ ]...[ أ
نعطّّــل أشــغالنا شــهر كامــل وقــت موســم الزيتــون، وكنّّــا كلّّ شــهرين ننــزل على الأرض مــرّةّ نشــتغل فيهــا. 
اليــوم أمّّــي لحالهــا بتنــزل على الأرض مــع أخــوي الصغيــر كــم مــن يــوم وقــت الموســم، ولحالهــا بتخلّـّـص كلّّ 

إشــي، لأنّـّـه فِِــش محصــول".18

لــم تقتصــر تأثيــرات النفايــات على قريــة شــقبا وبلــدة إذنــا. ففــي قريتََــيْْ جيّّــوس وعــزّّون، عملــت النفايــات في المكــبّّ الــذي كان 
يتربّـّـع بيــن القريتََيْْــن على قطــع علاقــة الســكّاّن المباشــرة واليوميّّــة مــع المِِســاحات التــي تتدفّّــق إليهــا النفايــات، وبخاصّّــة أنّّ 
منطقــة موقــع المكــبّّ كانــت تشــتهر بزراعــة أشــجار الزيتــون، لكــن المــوادّّ الســامّّة التــي جــرى طمرهــا هنــاك -وََفقًًــا لأقــوال 

الســكّاّن والجهــات المســؤولة في القريتََيْْــن- قتلــت أشــجار الزيتــون في بعــض المناطــق، وأضــرّّت بإنتاجهــا في مناطــق أخــرى.

على أثــر ذلــك، أرســل ســكّاّن قريــة عــزّوّن عــام 2000 رســالة موقََّعــة باســم البلديّّــة إلى الســلطات الإســرائيليّّة المســؤولة في 
المنطقــة، طالبوهــا فيهــا بــأن تتّّخــذ خطواتهــا لإيقــاف إرســال المســتوطنين النفايــات إلى مناطقهــم، قائليــن إنّّ مشــهد المنطقــة 
"لا يقبلــه أحــد"، وإنّّ النفايــات عملــت على الإضــرار بالزيتــون في المنطقــة، كمــا دمّّــرت شــاحنات النفايــات الطريــق الموصِِــل إلى 
منطقــة مكــبّّ النفايــات، وهــو مــا أدّّى إلى وقــوع بعــض حــوادث الســير. وخلال حديثــه عــن هــذه الرســالة، يقــول ريــاض اســليّّم 
)عضــو بلديّـّـة عــزّّون( إنّّ هــذه التأثيــرات التــي تحــدّّث عنهــا الســكّاّن موجــودة حتّّــى هــذه اللحظــة، وهــو مــا خلــق عــدّّة صعوبــات 
بالنســبة للســكّاّن في الوصــول إليهــا، وباتــت الآن خاليــة مــن أيّّ حضــور فلســطينيّّ، لأنّّ "أهــالي البلــدة ليــس لديهــم مــا يفعلونــه 
في تلــك المنطقــة بعــد أن أصبحــت الأرض خرابــة" -على نحــوِِ مــا وصََفََهــا-، فيمــا يشــير عضــو بلديّّــة جيّّــوس الســابق غسّّــان 

الحرامــي إلى أنّّ المنطقــة "كان مــن شــأنها أن تكــون منطقــة إســكانيّّة جميلــة لــو خلــت مــن النفايــات". 

 

17. مقابلة أجراها الباحثان مع سعيد عوض، أحد سكّاّن بلدة إذنا. )2024، 26 كانون الثاني(. )محفوظة لدى الباحثين(.

18. مقابلة أجراها الباحثان مع جابر اسليميّّة، أحد سكّاّن بلدة إذنا. )2024، 26 كانون الثاني(. )محفوظة لدى الباحثين(.
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نور الدين أعرج وغادة المدبوح

وثيقة حصل عليها الباحثان من بلديّةّ عزّّون

أوضــح أحــد ســكّاّن القريــة الــذي يمتلــك قطعــة أرض قريبــة مــن تجمُُّــع النفايــات -خلال حديثــه عــن تلــك المنطقــة- أنّـّـه "لا 
يوجــد أيّّ شــيء لفعلــه هنــاك"، في إشــارة إلى أنّّ المــكان لا يَصَْْلــح للزراعــة ولا للبنــاء ولا حتّّــى للتنــزُّهُ، ويضيــف أنّـّـه لا يســتطيع 
يــارة أرضــه لأنّّ النفايــات التــي تتجمّّــع على جوانــب الطريــق تصعّّــب وصــول المرْْكبــات إلى المنطقــة، فــضالًا عــن رائحتهــا  ز
يّـّـة في المناطــق  الكريهــة التــي تمنعهــم مــن المكــوث في المنطقــة. أدّّت العوامــل الســابقة ذاتهــا إلى خلــق تكدُُّســات معمار
كان ذلــك بخيارهــم أم بغيــر  التــي يعيــش فيهــا الفلســطينيّّون في قريتََــيْْ جيّّــوس وعــزّّون؛ فقــد مُُنِِــع الفلســطينيّّون -ســواء أ
خيارهــم- مــن الوجــود في المناطــق المحيطــة بمكبّّــات النفايــات، وهــو مــا أفضــى إلى تكدُُّســهم في مناطــق مزدحمــة في المنــازل 
وســط التجمُُّعــات الفلســطينيّّة، مثلمــا هــو الحــال في قريــة شــقبا. يقــول أحــد ســكّاّن قريــة عــزّّون إنّّ مــكان مكبّّــات النفايــات 
الــذي يتربّـّـع على عشــرات الدونمــات أصبــح الآن، حتّّــى بعــد إغلاق المكــبّّ، خاليًًــا مــن أيّّ زراعــة أو بنــاء ســكنيّّ، فيمــا انتشــرت 
المصانــع في تلــك المنطقــة، ممّّــا دفــع الفلســطينيّّين إلى بنــاء وحــدات ســكنيّّة كبيــرة في مناطــق ذات مِِســاحة قليلــة، وهــو مــا 
ــا مــن أيّّ مِِســاحات خضــراء، فيمــا بقيــت مناطــق المســتوطنين البعيــدة عــن المكــبّّ  خلــق تكــتُُّالًا فلســطينيًًّا مزدحمًًــا وخاليًً

-كمــا يقــول أحــد الســكّاّن- "واســعة ونظيفــة وخضــراء".
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ا: المخاوف الصحّّيّّة حالََتْْ بين الفلسطينيّّ وأرضه ثانًيً

على الرغــم مــن أنّّ دراســات طبّّيّّــة متعــدّّدة أشــارت بوضــوح إلى أنّّ الأمــراض المزمنــة غيــر المعديــة هــي واحــد مــن الأســباب 
الرئيســيّّة للوفــاة في الضفّّــة الغربيّّــة، ثمّّــة دراســات قليلــة جــدًًّا بحثــت في أســباب هــذه الأمــراض. يشــير باحثــون عديــدون في 
هــذا الصــدد إلى أنّّ المســتوطنات الصناعيّّــة الإســرائيليّّة، وأضرارهــا التــي يجــري تصديرهــا إلى مناطــق الفلســطينيّّين في الضفّّــة 
الغربيّّــة، هــي واحــد مــن أهــمّّ الأســباب في انتشــار الأمــراض المزمنــة.19 على ســبيل المثــال، كان الســبب الأكثــر شــيوعًًا للوفــاة 
بيــن الذكــور مــن بيــن جميــع أنــواع الســرطان في الضفّّــة الغربيّّــة هــو ســرطان الرئــة الــذي يُُعتبََــر التعــرُّضُُُ لدخــان مســتمرّّ أحــدََ 
أســبابه؛ إذ بلــغ عــدد الذكــور المصابيــن بهــذا النــوع مــن الســرطان مــا نســبته 22.8 بالمئــة مــن ســائر الذكــور المصابيــن بأنــواع 

يــادة وعــي المتقابليــن على هــذه الـــمََخاطر الصحّّيّّــة. مختلفــة مــن المــرض ذاتــه.20 والأهــمّّ مــن ذلــك هــو ز

في مــا يتعلّـّـق بالنفايــات على وجــه التحديــد، أســهََمََ تدفُُّقهــا في خلــق مشــاكل حّّصيّّــة كبيــرة للســكّاّن في مناطــق مختلفــة 

مــن الضفّّــة الغربيّّــة. على ســبيل المثــال، ارتفعــت نســبة الإصابــة بمــرض الســرطان ارتفاعًًــا كبيــرًًا في مناطــق حــرق النفايــات 
في مدينــة الخليــل. أبــرز تلــك المناطــق كانــت بلــدة إذنــا. وقــد أظهــرت الدراســات الطبّّيّّــة أنّّ هنالــك علاقــةًً وثيقــةًً بيــن حــرق 

النفايــات الإســرائيليّّة وارتفــاع نســبة الإصابــة بمــرض الســرطان على نحــوٍٍ بالــغٍٍ في هــذه البلــدة.21 وتوصّّلــت دراســة طبّّيّّــة أخــرى، 
اعتمــدت على تحليــل التربــة في مناطــق جنــوب مدينــة الخليــل، إلى أنّّ نســبة الإشــعاعات في عــدد كبيــر مــن عيّّنــات التربــة 
كانــت أعلى بكثيــر مــن المســموح بــه دوليًًّــا. على ســبيل المثــال، خََلََصََــت الدراســة إلى أنّّ عنصــر الســيزيوم )caesium(، الــذي 
يــادة في نســبة  لا ينبغــي أن يكــون في التربــة بتاتًـًـا، موجــود بنســبة عاليــة في عيّّنــات التربــة التــي فُُحِِصــت، ممّّــا أســفََرََ عــن ز
ــة، وكذلــك عــن ارتفــاع  ــة لــدى الأجنّّ ــة في نســبة التشــوُُّهات الخََلْْقيّّ يــادة احتماليّّ أمــراض الســرطان في تلــك المناطــق، وعــن ز

حــالات العقــم لــدى الســكّاّن بنســبة كبيــرة.22

ــة لتتجسّّــد في واقــعٍٍ مََعيــشٍٍ  يّّ تتجــاوز المخــاوف الصحّّيّّــة المرتبطــة بالتلــوُُّث البيئــيّّ حــدود الإحصائيّّــات والدراســات المخبر
ــة عــام  ــة عميقــة. ففــي ســياق تاريخــيّّ مبْْكِِــر، أرســل الطبيــب الفلســطينيّّ نظمــي أبــو هنيّّ يحمــل أبعــادًًا إنســانيّّة واجتماعيّّ
يــة عــزّوّن بجــوار مدينــة قلقيليــة شــمال الضفّّــة الغربيّّــة، محــذّّرًًا مــن  يّـّـة إلى الجهــات المختصّّــة في قر 1996 رســالة تحذير
يــة. وبعــد رصــده لوفــاة 90– 95 شــخصًًا بســبب أمــراض ســرطانيّّة  الارتفــاع اللافــت في حــالات الوفــاة بالســرطان في القر
مختلفــة خلال الســنوات الخمــس الســابقة لكتابــة الرســالة، و10 حــالات إصابــة جديــدة في العــام ذاتــه، خََلََــصََ الطبيــب إلى 
عــدم صلاحيََــة الميــاه للاســتهلاك البشــريّّ. هــذه التحذيــرات المبْْكِِــرة أثــارت مخــاوف حّّصيّّــة واســعة بيــن ســكّاّن قريتََــيْْ عــزّّون 
كّـّـدت تلــوُُّث ميــاه الشــرب، بفعــل تلــوُُّث الميــاه الجوفيّّــة  يّّــة أ وجيّّــوس المجاورتيــن، وهــو مــا دفعهــم إلى إجــراء فحــوص مخبر

في القريــة جََــرّاّء قربهــا مــن موقــع مكــبّّ النفايــات.

19. Fahoum, Khalid; & Abuelaish, Izzeldin. (2019, September 25). Occupation, settlement, and the social determinants of health for West Bank 
Palestinians. Medicine, Conflict and Survival, 35 (3). Pp. 265- 283.‏

20. Abu-Rmeileh, Niveen; et al. (2010, September). Total and cancer mortality patterns in the West Bank regions.‏ Epidemiologia e Prevenzione, 
34 (5- 6).

21. Davis, John-Michael; & Garb, Yaakov. (2019, February). A strong spatial association between e-waste burn sites and childhood lymphoma in 
the West Bank, Palestine. International Journal of Cancer, 144 (3). Pp. 470- 475.

22. Dabayneh, K. Mashal; Mashal, L. A.; & Hasan, F. I. (2008). Radioactivity concentration in soil samples in the southern part of the West 
Bank, Palestine. Radiation Protection Dosimetry, 131 (2). Pp.265 -271.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2019.1666520?scroll=top&needAccess=true
file:///C:\Users\ammousa\Downloads\12889_2016_Article_2715_palestina_portaluri.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30259977/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18503065/
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نور الدين أعرج وغادة المدبوح

صورة لرسالة الطبيب حصل عليها الباحثان من بلديّةّ عزّّون

ولــم تكــن هــذه المعلومــات بعيــدة عــن الواقــع اليومــيّّ الــذي يعيشــه النــاس؛ ففــي عــام 2003 كان رجــائي )وهــو أحــد أبنــاء 
يــة عــزّّون، وكان يبلــغ مــن العمــر 23 عامًًــا آنــذاك( يحــاول جاهــدًًا نقــل والدتــه إلى خــارج الضفّّــة الغربيّّــة لتلقّّــي الــعلاج،  قر
بعــد إصابتهــا بمــرض الســرطان بفعــل تلــوُُّث ميــاه الشــرب في المنطقــة كمــا يرجّّــح هــو، لكــن الوضــع السياســيّّ وقتــذاك، مــع 
تصاعــد الانتفاضــة الثانيــة في الضفّّــة الغربيّّــة، منعــه مــن تأميــن الــعلاج لهــا في الخــارج، وكذلــك منعــه مــن الالتــزام بجلســات 
الــعلاج في المستشــفيات الفلســطينيّّة، بســبب صعوبــة التنقُُّــل اليومــيّّ عبْْــر الحواجــز في ظــلّّ الانتفاضــة والإغلاقــات اليوميّّــة، 
حتّّــى فارقــت الحيــاة بعــد 4 ســنوات، كمــا يقــول: "بصراحــة بعرفــش شــو هــو الســبب الحقيقــي وراء وفاتهــا ]والدتــه[، هــل هــو 
تضييقــات الجيــش والحواجــز الإســرائيليّّة اللي منعتنــي مــن إرســالها للــعلاج هــون أو في الخــارج، واالّا نقــل إســرائيل لمئــات 
هــا تنصــاب بمــرض الســرطان ]...[ بصراحــة مــش مهــمّّ  الأطنــان مــن النفايــات على بعــد أمتــار مــن بيتنــا، وهــو الســبب اللي خالّا

]...[ الأســباب كثيــرة والمســؤول عنهــا نفســه ]...[ إســرائيل".23

23. مقابلة أجراها الباحثان مع رجائي )اسم مستعار(، أحد أبناء قرية عزّوّن. )2024، 23 كانون الثاني(. )محفوظة لدى الباحثين(. 
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"حرب النفايات" في الضفّّة الغربيّّة: الاستعمار البيئيّّ وتعطيل علاقة الفلسطينيّّ بالأرض

كبــر داخــل البلــدة، انتشــرت تخوُُّفــات لــدى الســكّاّن مــن وجــود مــوادّّ كيماويّـّـة  بمــرور الســنوات، وبعــد ظهــور حــالات إصابــات أ
يجــري طمرهــا في المكــبّّ، وراجــت عــدّّة مقــولات حينــذاك بيــن الســكّاّن تقــرّّ بــأنّّ هــذه المــوادّّ قــد تكــون أيضًًــا واحــدًًا مــن 
يتََيْْــن )عــزّوّن وجيّّــوس( إلى الابتعــاد  الأســباب في انتشــار مــرض الســرطان في المنطقــة. دفعــت هــذه التخوُُّفــات ســكّاّن القر
قــدر المســتطاع عــن منطقــة المكــبّّ، وعــدم الوصــول إليهــا، وكــذا المطالََبــة المســتمرّةّ مــن جميــع الجهــات الفلســطينيّّة 
والإســرائيليّّة بإغلاقــه. ومــع الوقــت، باتــت المنطقــة خاليــة مــن أيّّ تواجــد للمنــازل الفلســطينيّّة، وتحوّّلــت -كمــا يقــول عضــو 

يــة عــزّّون-24 إلى منطقــة صناعيّّــة بحتــة، خاليــة مــن أيّّ وجــود ســكّاّنيّّ. في مجلــس قر

يتََــيْْ عــزّّون وجيّّــوس على أراضــي محافظــة قلقيليــة شــماليّّ الضفّّــة الغربيّّــة، ويبعــد نحــو  يتربّـّـع مكــبّّ النفايــات بيــن قر
يــة عــزّوّن، ويقــع  يــة جيّّــوس، كمــا يبعــد نحــو كيلومتــر واحــد عــن منطقــة البنــاء في قر يْْــن عــن منطقــة البنــاء في قر كيلومترََ
ــا )تبلــغ  ــيْْ طولكــرم وقلقيليــة. اســتولت إســرائيل على قطعــة الأرض تدريجيًًّ تحديــدًًا بمحــاذاة الطريــق الرئيســيّّ بيــن مدينتََ
مِِســاحتها 10 دونمــات( بعــد مصادرتهــا مــن أحــد ســكّاّن قريــة جيّّــوس لكــن دون إعلان رســميّّ، وحوّّلتهــا مكبًًّــا في عــام 1980 
بعــد أن بــدأ المســتوطنون بإلقــاء النفايــات فيهــا مــن خلال إرســالها مــع ســائقي شــاحنات فلســطينيّّة يتلقََّــوْْن أجــرًًا على كلّّ 
شــاحنة، لكــن نقــل النفايــات إلى المكــبّّ بــدأ في التزايــد على نحــوٍٍ بالــغ كبيــر عــام 1989 كمــا تكشــف روايــات الســكّاّن في 

يتََيْْــن. القر

لــم يقتصــر هــذا على القريتََيْْــن جيّّــوس وعــزّوّن. ففــي قريــة شــقبا شــمال غــرب مدينــة رام الله وســط الضفّّــة الغربيّّــة، يجــري 
التخلّّــص مــن النفايــات الإســرائيليّّة في عــدّّة مناطــق عشــوائيّّة ومتفرّقّــة وصغيــرة على الطريــق التــرابيّّ الفاصــل بيــن القريــة 
وقريــة شــبتين المجــاورة، ومعظــم الأراضــي مملوكــة للمجلــس القــرويّّ على اعتبــار أنّهّــا تمتــدّّ على طريــق عــامّّ، فيمــا تتواجــد 
منطقــة واحــدة على الأقــلّّ ذات مِِســاحة كبيــرة مســتخدََمة على نحــوٍٍ دََوْْريّّ، مملوكــة لأحــد ســكّاّن القريــة، يجــري التنســيق 
معــه مســبقًًا مــن قِِبــل ســائقي شــاحنات النفايــات قبــل إلقــاء الحمولــة في الأرض وحرقهــا، ويتقاضــى مبلغًًــا مــن المــال مقابــل 

اســتقبال هــذه النفايــات وحرقهــا، حســبما أوضــح عــدد كبيــر مــن ســكّاّن القريــة. 

وفي محاولــة لوضــع تصــوُُّر زمنــيّّ بشــأن بــدء حــرق النفايــات الإســرائيليّّة في القريــة، يقــول تيــم شــلش )عضــو المجلــس القــرويّّ 
الســابق في شــقبا( إنّّ عمليّّــة نقــل النفايــات وحرقهــا بــدأت في عــام 2005، إذ كان بعــض الفلســطينيّّين يقومــون بتلقّّــي مبالــغ 
ماليّّــة مقابــل نقــل كمّّيّّــات كبيــرة مــن صــور الأشــعّّة المســتخدََمة في المستشــفيات الإســرائيليّّة وحرقهــا على أراضــي القريــة؛ 
وذلــك لأنّّ المستشــفيات الإســرائيليّّة تتجنّّــب دفــع مََبالــغ كبيــرة للتخلُُّــص مــن الصــور ضمــن شــروط المكبّّــات الإســرائيليّّة 
الصحّّيّّــة، وهــو مــا يَحَْْــدو بهــا إلى دفــع مََبالــغ معيّّنــة لأصحــاب الشــاحنات للتخلُّـُـص منهــا في الضفّّــة الغربيّّــة؛ إذ يقــوم أصحــاب 
الشــاحنات الإســرائيليّّون، بالتنســيق مــع الفلســطينيّّين، وفي بعــض الأحيــان دون التنســيق مــع أصحــاب الأرض في الحــالات 
التــي تَكَُُــون فيهــا الأرض ملْْكيّّــة عامّّــة، لحــرق هــذه الصــور، وهــو مــا يتســبّّب في إحــداث أضــرار بيئيّّــة لعشــرات ســكّاّن القريــة 

الذيــن يعيشــون على بعــد مئــات الأمتــار مــن المــكان.

معظــم النفايــات التــي تصــل إلى شــقبا تتكــوّّن مــن مخلَّفَــات المستشــفيات والمصانــع الإســرائيليّّة، التــي تحتــاج إلى تكلفــة 
عاليــة في إســرائيل لمعالجتهــا، إذ يقــول ســامر ســويلم )وهــو أحــد ســكّاّن القريــة( إنّـّـه لاحــظ على امتــداد الســنوات الســابقة 
وجــود عــدد مــن الحقــن والأكيــاس الملطّّخــة بالدمــاء، وكــذا أدويــة تالفــة وعــدد مــن أغطيــة أســرّةّ المستشــفيات، تُُلْْقــى في مــكان 
كّـّـد  قريــب مــن أرضــه الزراعيّّــة، وهــو مــا دفعــه إلى الامتنــاع عــن الوصــول إلى الأرض، خشــية على حياتــه وحيــاة عائلتــه،25 فيمــا أ
ســكّاّن آخــرون حديــث ســويلم، مضيفيــن أنّّ عــدم معرفتهــم بمصــادر هــذه المخلَّفَــات يجعلهــم يمتنعــون عــن لمســها أو حتّّــى 

إزالتهــا مــن الطــرق المؤدّّيــة إلى أراضيهــم.

24. مقابلة أجراها الباحثان مع رياض اسليم، عضو بلديّةّ عزّوّن. )2024، 23 كانون الثاني(. )محفوظة لدى الباحثين(.

25. مقابلة أجراها الباحثان مع سامر )اسم مستعار(، أحد سكّاّن قرية شقبا. )2023، 3 تمّّوز(. )محفوظة لدى الباحثين(.
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نور الدين أعرج وغادة المدبوح

مــع انتشــار الظاهــرة وتوسُُّــعها، تخــوّّف الســكّاّن مــن تأثيــر دخــان النفايــات الــذي ينتــج عــن حــرق تلــك المخلَّفَــات على إصابــة 
النســاء بحــالات إجهــاض، إذ يوضّّــح شــلش أنّّ أعــراض حــرق النفايــات الصحّّيّّــة بــدأت تظهــر عــام 2009، عندمــا تعرّضّــت 38 
امــرأة لحــالات إجهــاض في عــام واحــد. لاحقًًــا بــات تصاعُُــد الأرقــام يمنــع الســكّاّن مــن الاقتــراب مــن أماكــن حــرق النفايــات، كمــا 

يوضّّــح عبــد القــادر )أحــد ســكّاّن القريــة( الــذي قــال:

يبًًــا 10 ســنوات. بَتَْْذكّـّـر كان فيــه ســاحة  "لـــمّّا بلّشّــت قصّّــة الحــرق في البلــد كنــت طفــل ]...[ كان عمــري تقر
كبيــرة قريبــة مــن المنطقــة كنّّــا عاملينهــا أنــا وولاد عمّّــي ملعــب كــرة قــدم. كنّّــا ناخــذ الكــرة ونــروح كلّّ يــوم 
العصــر هنــاك. طلبــت أمّّــي مــرّةّ منّّــا إنّـّـه مــا نقــرّّب على المنطقــة ]...[ أوّّالًا لأنّـّـه كان دائمًًــا في حرائــق وكانــت 
تخــاف علينــا. وبتذكّـّـر بَرَْْضــو أهلنــا حرمونــا نــروح هنــاك بعــد مــا إبــن عمّّــي مــرّةّ أخــذوه على المستشــفى لأنّـّـه 
صــار عنــده مشــكلة في التنفُُّــس. مــا بعــرف إذا كانــت المشــكلة وقتهــا بســبب الدخــان ولا بســبب إشــي ثــاني، 
وحتّّــى الدكتــور مــا حكــى لعمّّــي إشــي وقتهــا عــن الدخــان، بَـَـس في كلّّ الأحــوال، إحنــا مــا رجعنــا على الملعب 

مــش بــس عشــان أهلنــا، لأنّـّـه كمــان بعــد ســنة تحــوََّل الملعــب لمكــبّّ لحــرق الزبالــة".26

ا: الضفّّة الغربيّّة كـََ "حالة استثناء بيئيّّة": تحليل الممارسات والخطابات الإسرائيليّّة ثا لًثً

يّـّـة المختلفــة حــول النفايــات والبنــى العميقــة للامســاواة، وتحديــد الفرضيّّــة الأساســيّّة  بــات النظر بعــد اســتعراض المقارََ
للورقــة بشــأن دََوْْر النفايــات في إعــادة تشــكيل المشــهد الجغــرافيّّ الفلســطينيّّ، تصبــح الحاجــة ملحّّــة إلى تطويــر إطــار تحلــيليّّ 
يمْْكنــه فََهْْــم الآليّّــات المعقََّــدة التــي تَحَْْكــم هــذه العمليّّــة الاســتعماريّةّ. في هــذا الســياق، يقــدّّم مفهــوم "حالــة الاســتثناء" كمــا 
طــوّّره جورجيــو أغامبيــن أداة نظريّـّـة قيّّمــة لفََهْْــم الكيفيّّــة التــي بهــا تتعامــل الســلطات الإســرائيليّّة مــع المناطــق الفلســطينيّّة 

كمِِســاحات خــارج الضوابــط البيئيّّــة والقانونيّّــة العاديّّــة.

إنّّ تطبيــق هــذا المفهــوم على ظاهــرة تدفُُّــق النفايــات الإســرائيليّّة إلى الضفّّــة الغربيّّــة يكشــف عــن نمــط منهجــيّّ مــن تعليــق 
القوانيــن البيئيّّــة عندمــا يتعلّـّـق الأمــر بالمناطــق الفلســطينيّّة، وهــو مــا يَنَتــج عنــه مــا نقتــرح تســميته بـــِِ "حالــة الاســتثناء 
البيئيّّــة". هــذه الحالــة لا تمثّّــل انحرافًًــا عــن النظــام الإســرائيليّّ، بــل تكشــف عــن جوهــره الاســتعماريّّ مــن خلال إنتــاج مِِســاحات 

مختلفــة مــن التطبيــق القانــونيّّ بنــاءًً على هُُويّّــة الســكّاّن العِِرْْقيّّــة والقوميّّــة.

اقتــرح الفيلســوف الألمــانيّّ المحافــظ كارل شــميت "حالــة الاســتثناء" لتفســير الســيادة في الــدول الحديثــة، إذ يــرى أنّّ الســيادة 
تكمــن في ســلطة الدولــة في إعلان حالــة طــوارئ تتعطّّــل بموجبهــا النشــاطات السياســيّّة.27 لاحقًًــا، ســيقترح باحثــون عديــدون 
-على رأســهم جورجيــو أغامبيــن- أنّّ حالــة الطــوارئ هــذه هــي النمــط الســائد، وليــس الاســتثنائيّّ، الــذي يحــدّّد السياســات 
الحيويّـّـة للســلطات السياســيّّة المعاصــرة. وعلى وجــه العمــوم، الدراســات حــول حالــة الاســتثناء نظــرت في كلّّ مــن قوانيــن 
الطــوارئ، وعمليّّــات تعطيــل الدســتور والقوانيــن، باعتبارهــا حــالات مــن تفعيــل الســيادة السياســيّّة لا تعطيلهــا، حيــث تتــجلّىّ 

السياســات البيو-حيويّّــة في مــا يُُنظََــر لــه على أنّـّـه حالــة اســتثنائيّّة أو خارجــة عــن الســياق. 

يّـّـة حــول "حالــة الاســتثناء" لتشــمل حــالات مثــل الحــروب العســكريّةّ التــي تتعطّّــل بموجبهــا  توسََّــعت المســاهََمات النظر
القوانيــن، والســجون الغربيّّــة في الجنــوب العالمــيّّ التــي تُُعتبــر خــارج الحــدود )وبالتــالي القوانيــن والقِِيََــم الغربيّّــة(، أو الأحــداث 
الحاســمة مثــل هجمــات الحــادي عشــر مــن أيلــول /ســـپتمبر 2001، التــي مُُنِِحــت الســلطة بموجبهــا صلاحيََــات "اســتثنائيّّة". 
وفي كلّّ هــذه الحــالات، طبيعــة النظــام نفســه الدائمــة )لا المؤقّّتــة أو الاســتثنائيّّة( تتــجلّىّ في هــذه الحــالات كمــا يجــادل أغامبيــن، 
حيــث إنّّ ســجن چـــوانتانامو -على ســبيل المثــال- يعكــس نظــام الســجن الأمريكــيّّ رغــم الحــرص على تأكيــد أنّـّـه حالــة 

اســتثنائيّّة خارجــة عــن هــذا النظــام. 

26. مقابلة أجراها الباحثان مع عبد القادر )اسم مستعار(، أحد سكّاّن قرية شقبا. )2023، 4 تمّّوز(. )محفوظة لدى الباحثين(.

27. شميت، كارل. )2018(. اللاهوت السياسيّّ. )ترجمة الساحلي، رانية؛ والصاروط، ياسر(. الدوحة /بيروت: المركز العربيّّ للأبحاث ودراسة السياسات. ص. 28.



14

"حرب النفايات" في الضفّّة الغربيّّة: الاستعمار البيئيّّ وتعطيل علاقة الفلسطينيّّ بالأرض

تكشــف حــالات الاســتثناء، أو عمليّّــات تعطيــل القوانيــن والدســتور والقِِيََــم، عــن السياســات الحيويّـّـة التــي تمارســها الســلطة، 
وبشــكل أخــصّّ عــن تصنيــف الســلطة للأجســاد وتقســيمها إلى أجســاد تســتحقّّ الحيــاة وأخــرى لا تســتحقّّها، وإلى ذوات 
دســتوريّةّ أو قانونيّّــة تســتحقّّ أن تخضــع للقِِيََــم والقوانيــن وأخــرى خــارج هــذه القِِيََــم والقوانيــن. هنــا لا بــدّّ مــن التفكيــر في 
الطريقة التي يجري فيها وضع الأرض الفلسطينيّّة والأجساد الفلسطينيّّة كـََ "حالة استثناء بيئيّّة"، أي النظر في المِِساحات 
التــي يجــري فيهــا تعطيــل القوانيــن والضوابــط والقِِيََــم البيئيّّــة الإســرائيليّّة في مــا يتعلّّــق بالفلســطينيّّين، أجســادهم وأماكــن 
وجودهــم. مــن المهــمّّ الإشــارة إلى أنّّ هــذا لا يشــمل عمليّّــة تعطيــل القوانيــن المباشــرة فقــط، بــل يشــمل كذلــك الخطــاب 
الإيكولوجــيّّ بشــكل عــامّّ، وانعكاســاته على الأرض؛ إذ لا بــدّّ مــن النظــر إلى المِِســاحات التــي يجــري تعليــق هــذا الخطــاب فيهــا، 
عندمــا يتعلّـّـق الأمــر بالفلســطينيّّين باعتبارهــا مِِســاحات تكشــف الخطــاب والممارســة الإســرائيليََّيْْن، وكذلــك السياســات 

الحيويّّــة للاســتعمار الاســتيطانيّّ الإســرائيليّّ.

في حالــة إســرائيل، تُُظهــر عمليّّــات التدفُُّــق المســتمرّةّ والمتزايــدة للنفايــات خلال الســنوات الماضيــة أنّّ هنالــك عمليّّــات 

مســتمرّةّ مــن تعليــق القوانيــن والضوابــط القانونيّّــة في مــا يتعلّـّـق بالنفايــات التــي تصــل إلى التجمُُّعــات الفلســطينيّّة. إنّّ 
توثيــق عشــرات المكبّّــات على امتــداد الضفّّــة الغربيّّــة يُُظهِِــر تعليــق هــذه القوانيــن التــي تنظّّــم عمليّّــات التخلُّـُـص مــن 
النفايــات وتنقلهــا عندمــا يتعلّّــق الأمــر بالفلســطينيّّين؛ فبحســب أغامبيــن عــدمُُ تطبيــق القاعــدة )القانــون( هــو غيــر منفصــل 

عــن القاعــدة نفســها، وإنّمّــا يمثّّلهــا.28

على ســبيل المثــال، هنــاك قوانيــن وقواعــد صارمــة لإدارة النفايــات داخــل إســرائيل، لكــن الضوابــط الإســرائيليّّة في الضفّّــة 
الغربيّّــة مختلفــة، إذ تنظّّــم إســرائيل تدويــر النفايــات في المســتوطنات الإســرائيليّّة وََفقًًــا لمــا يســمّّى "أمــر إدارة المجالــس 
المحلّيّّّة" )1981(، وهو "أمر عســكريّّ" يمنح إدارة مجالس المســتوطنات ســلطةََ تنظيم إدارة النفايات من خلال تعليمات 
الضابــط المســؤول في الإدارة المدنيّّــة، المعيََّــن مــن قِِبــل الجيــش، لإعطــاء التراخيــص. ورغــم أنّّ بعــض القوانيــن البيئيّّــة قــد 
شُُــمِِلت في تشريعــات إدارة المجالــس المحلّيّّّــة، لــم يُُدمََــج قانــون "الهــواء النقــيّّ" وقانــون "الحمايــة البيئــة" )اللــذان بموجبهمــا 
تُُعطــى التصاريــح بــإطلاق ونقــل النفايــات الضــارّةّ( في الضوابــط التــي تتعلّـّـق بالمســتوطنات في الضفّّــة الغربيّّــة، وهــو مــا تولَّـَـدََ 
ــة دفــع بعــضََ المصانــع التــي تعمــل في إســرائيل  عنــه فــرق في شــكل معالََجــة النفايــات داخــل إســرائيل وفي الضفّّــة الغربيّّ

لتقــوم بمعالجــة نفاياتهــا داخــل الضفّّــة الغربيّّــة، نظــرًًا لأنّّ الضوابــط القانونيّّــة أقــلّّ صرامــة وتكلفــة.29

هــذا التدخُّـُـل في تنظيــم ممارســات ليســت عســكريّةّ، بالمعنــى القانــونيّّ، على غــرار إدارة النفايــات، لكــن بـــِِ "أمــر عســكريّّ"، 
ــة التداخــل بيــن الفضــاء العســكريّّ والفضــاء المــدنيّّ، مــن خلال  يُُشــير إلى فــرض حالــة الاســتثناء؛ إذ يــرى أغامبيــن أنّّ عمليّّ
تمديــد صلاحيََــات القِِطــاع العســكريّّ ليشــمل وظائــف القِِطــاع المــدنيّّ ومســؤوليّّاته وصلاحيََاتــه، هــي أحــد تجلّيّــات "حالــة 

الاســتثناء".30

بتســلئيل  الإســرائيليّّ  الماليّّــة  يــر  وز عنــه  أعلــن  مقتــرََح مشــروع  في  المثــال-  ســبيل  -على  الأخيــرة  الفتــرة  في  هــذا  تــجلّىّ 
يــرة البيئــة الإســرائيليّّة عيديــت ســيلمان، يُُقــرّّ برصــد ميزانيّّــة لمعالجــة مشــكلة إحــراق النفايــات في ثلاثــة  ســموطريتش، ووز
وثلاثيــن )33( موقعًًــا في الضفّّــة الغربيّّــة، وينــصّّ مشــروع القــرار على فــرض أمــر الحفــاظ على النظافــة بواســطة "أوامــر 
عســكريّةّ"،31 وهــو شــبيه، مــرّةّ أخــرى، بطــرح أغامبيــن في مــا يخــصّّ توســيع ســلطة القطــاع العســكريّّ ليشــمل وظائــف 

القِِطــاع المــدنيّّ، على الرغــم مــن تصديــره على أنّـّـه حــلّّ لمشــكلة حــرق النفايــات في الضفّّــة الغربيّّــة.

وفي عــام 2015، وافقــت لجنــة التخطيــط الإســرائيليّّة في القــدس على خطّّــة لإقامــة مكــبّّ نفايــات على نحــو 500 دونــم 

28. أغامبين، جورجيو. )2015(. حالة الاستثناء: الإنسان الحرام. )ترجمة إسماعيل، ناصر(. القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر. ص. 108.
29. B'Tselem. 3 مرجع رقم.

30. أغامبين، جورجيو. مرجع رقم 28. ص. 49.

31. Middle East Monitor. (2023, June 1). Israel to apply environmental laws to the West Bank. Middle East Monitor.

https://www.middleeastmonitor.com/20230601-israel-to-apply-environmental-laws-to-the-west-bank/
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معظمهــا مملوكــة ملْْكيّّــة خاصّّــة لفلســطينيّّين، ممّّــا دفــع بعــض الفلســطينيّّين والمؤسََّســات الحقوقيّّــة إلى الاعتــراض على 
هــذا القــرار. لاحقًًــا أعلنــت اللجنــة رفضهــا لهــذه الاعتراضــات قائلــةًً إنّهّــا "لا يمكنهــا أن تأخــذ في الاعتبــار احتياجــات الأشــخاص 
يــح بنــاء"،32 في إشــارة إلى أنّّ بعــض منــازل الفلســطينيّّين  ‘‘ دون تصار ‘‘غيــر قانــونيّّ الذيــن يعيشــون في المنطقــة بشــكل 
ــة  ــة في عُُــرْْف إســرائيل. هنــا، قــرّّرت اللجنــة الإســرائيليّّة تعليــق القانــون لأســباب تتّّصــل بعــدم قانونيّّ المتضرّّريــن غيــر قانونيّّ
الــذوات الفلســطينيّّة في هــذه المنطقــة، باعتبــار أنّهّــم ذوات غيــر دســتوريّةّ، ولا يمكــن تطبيــق القانــون تجاههــم، مــع أنّّ اللجنــة 
اعترفــت بمََخاطــر المشــروع الصحّّيّّــة، لكــن قــرار اللجنــة يشــير إلى أنّّ الــذوات الذيــن يجــب أن يكونــوا محميّّيــن بالمعنــى البيئــيّّ 

هــم أشــخاص يشــملهم القانــون.

وخلال رصــد قــام بــه الباحثــان لمعظــم القضايــا التــي تتعلّـّـق بالنفايــات في الضفّّــة الغربيّّــة، اســتخدمت الســلطات الإســرائيليّّة 
والمســؤولون الإســرائيليّّون تبريــرات متعلّقّــة بــأنّّ المكبّّــات تخــدم الطرفََيْْــن، الفلســطينيّّين والإســرائيليّّين، وهــو مــا يعطيهــا 
شــرعيّّة قانونيّّــة لأنّهّــا بذلــك لا تخالــف القوانيــن الدوليّّــة التــي تجــرّّم اســتغلال الأراضــي المحتلّـّـة مــن قِِبــل دولــة الاحــتلال. على 
ســبيل المثــال، تــجلّىّ هــذا في قــرار المحكمــة العليــا الإســرائيليّّة في عــام 2011، في ردّّهــا على اعتــراض رَفَعََتْْــه منظّّمــة "يِِــشْْ 
دِِيــنْْ" ضــدّّ قائــد قــوّّات الجيــش الإســرائيليّّ في الضفّّــة الغربيّّــة، بســبب اســتخدام إســرائيل لمــوارد طبيعيّّــة في الضفّّــة الغربيّّــة. 
رفــض قضــاة المحكمــة الالتمــاس، وقالــوا آنــذاك إنّّ الإســرائيليّّين والفلســطينيّّين يســتفيدون مــن عمــل هــذه المنشــآت 
)كانــت القضيّّــة مرفوعــة ضــدّّ المحاجــر الإســرائيليّّة في الضفّّــة الغربيّّــة(، وكذلــك أقــرّّت المحكمــة أنّّ الســلطة الفلســطينيّّة 

هــي المســؤولة عــن حمايــة مصالــح الســكّاّن المحلّيّّّيــن.33

هــذا التبريــر أصبــح في وقــت لاحــق أساسًًــا تســتخدمه الســلطات الإســرائيليّّة في ردّّهــا على أيّّ اعتــراض حــول مكبّّــات النفايــات 
ــة الإســرائيليّّة، في  الإســرائيليّّة في التجمُُّعــات الفلســطينيّّة. على ســبيل المثــال لا الحصــر، قــال متحــدّّث باسْْــم وزارة الخارجيّّ
ردّّه على ســؤال بشــأن مخالفــة مكــبّّ نفايــات في الضفّّــة الغربيّّــة للقوانيــن الدوليّّــة، عــام 2005: "بنــاء المكــبّّ لا يتعــارض مــع 

القانــون الــدوليّّ، لأنّـّـه سيُُســتخدََم لصالــح الفلســطينيّّين والإســرائيليّّين".34

يــرات لوحدهــا حالــة الاســتثناء كمــا يعبّّــر عنهــا أغامبيــن، لكــن فََهْْمهــا في ســياق الممارســة الإســرائيليّّة  لا تُُظهــر هــذه التبر
تجــاه هــذه الظاهــرة يَشَِِــي بموقــع التجمُُّعــات الفلســطينيّّة والأجســاد الفلســطينيّّة كـــََ "حالــة اســتثناء بيئيّّــة" مــن منظــور 
إســرائيل، إذ عمــد الاســتعمار الإســرائيليّّ -مــن خلال ممارســات إغلاق بعــض المكبّّــات والســماح لأخــرى بالبقــاء- إلى هندســة 
مواقــع المكبّّــات وتوزيعهــا وتصنيفهــا حســب قربهــا وبعدهــا مــن التجمُُّعــات الإســرائيليّّة. على ســبيل المثــال، صــادر الجيــش 
الإســرائيليّّ في نهايــة الســبعينيّّات مــا يقــارب 700 دونــم بالقــرب مــن أبــو ديــس شــرق قضــاء القــدس مــن أجــل تحويلهــا لتكــون 
مكــبّّ النفايــات الرئيســيّّ لبلديّـّـة القــدس. لاحقًًــا، ومــع اســتمرار التوسُُّــع الاســتيطانيّّ في المنطقــة، أخــذت المناطــق المهيََّــأة لأن 
كثــر باتّجّــاه المناطــق الفلســطينيّّة، لضمــان أن تكــون المخلَّفَــات أبعــد مــا يمكــن عــن المناطــق الســكنيّّة  تكــون مكبًًّــا بالانزيــاح أ
الاســتيطانيّّة. ومــع إنشــاء مســتوطنة معاليــه أدوميــم، صــودرت أراضٍٍ جديــدة وهُُجِِّــر الفلســطينيّّون ونُقُِِلــوا إلى مناطــق أقــرب 
إلى مكــبّّ النفايــات، بغْْيــةََ إبعــاد المكبّّــات عــن المســاكن الاســتيطانيّّة.35 وكمــا هــو متوقََّــع، أصبحــت هــذه المكبّّــات البعيــدة 

"بما يكفي عن المستوطنات" ملاصِِقةًً للبيوت الفلسطينيّّة.

في بلــدة إذنــا أيضًًــا، يقــول الســكّاّن المحلّيّّّــون إنّّ الإدارة المدنيّّــة الإســرائيليّّة لــم تتحــرّّك إالّا عندمــا أصبــح دخــان النفايــات 

يتصاعــد ويصــل إلى مناطــق المســتوطنين، وهــي -بحســب الســكّاّن أنفســهم- تُُحــارِبِ اليــوم عمليّّــاتِِ الحــرق لا عمليّّــاتِِ نقــل 
النفايــات؛ وذلــك أنّّ الدخــان "لا يعــرف الحــدود"، بحســب وصــف ضابــط في الإدارة المدنيّّــة في حديثــه مــع الإذاعــة الإســرائيليّّة 

32. Hasson, Nir. (2015, February 18). Palestinian Land in East Jerusalem to Be Used for Israeli Landfill Site. Haaretz.

33. زهــر، سوســن. )2021(. قــرارات المحكمــة العليــا الإســرائيليّّة بشــأن الأراضــي الفلســطينيّّة المحتلّّــة )1967(. )ترجمــة سلامــة، ســليم(. رام الله: مــدار- المركــز 
للدراســات الإســرائيليّّة. ص. 68 - 72. الفلســطينيّّ 

34. Saad, Atef. (2005, April 21). West Bank wasteland. The Electronic Intifada.

35. B’Tselem. (2013, November 16). Ma’ale Adumim Area. B’Tselem. 

https://www.haaretz.com/2015-02-18/ty-article/israel-landfill-site-to-be-built-on-palestinian-land/0000017f-dc3b-d856-a37f-fdfb05de0000
https://electronicintifada.net/content/west-bank-wasteland/5565
https://www.btselem.org/maale_adumim_area
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"حرب النفايات" في الضفّّة الغربيّّة: الاستعمار البيئيّّ وتعطيل علاقة الفلسطينيّّ بالأرض

العامّّــة. تفــرّّق الســلطات الإســرائيليّّة جيّّــدًًا بيــن حــرقِِ النفايــات وتدفُُّقِِهــا إلى الضفّّــة الغربيّّــة. يقــول أحــد ســكّاّن بلــدة إذنــا إنّّ 
تدفُُّــق النفايــات الــذي لا يزعــج المســتوطنين مســموح، لكــن عندمــا يزعجهــم الدخــان تدّّعــي إســرائيل أنّهّــا حريصــة على البيئــة 
الفلســطينيّّة. يظهــر هــذا -على ســبيل المثــال- في شــكل مََنْْــح التراخيــص الإســرائيليّّة للمشــاريع الدوليّّــة بخصــوص النفايــات، 
إذ رفضــت الســلطات الإســرائيليّّة عــدّّة مــرّاّت إنشــاء مكبّّــات فلســطينيّّة بتمويــل دوليّّ دون أن يســتخدمها المســتوطنون، كمــا 
يشــير معظــم رؤســاء وأعضــاء الســلطات المحلّيّّّــة في تلــك المناطــق، لكنّّهــا وافقــت على عــدّّة مشــاريع تقضــي على عمليّّــات 

حــرق النفايــات دون إيقــاف تدفُُّقهــا إلى الضفّّــة الغربيّّــة.36

يــر صِِحافيّّــة مختلفــة أنّّ نــاقلات النفايــات التــي تخــرج مــن داخــل الخــطّّ الأخضــر إلى الضفّّــة  وفي الفتــرة الأخيــرة، كشــفت تقار
الغربيّّــة لا يجــري إيقافهــا أو مســاءلتها إالّا مــن أجــل الفحــص الأمنــيّّ، وهــو مــا صــرّّح بــه ســائقو هــذه الشــاحنات لوســائل 
إعلام مختلفــة. تشــير كلّّ تلــك الممارســات الســابقة، والتصريحــات الإســرائيليّّة المختلفــة، إلى أنّّ إســرائيل تتعامــل مــع 
الضفّّــة الغربيّّــة كـــََ "حالــة اســتثناء بيئيّّــة"، مِِســاحةًً خــارج المــكان فيهــا تُُعلَّـَـق الضوابــط والقوانيــن وتســقط الحســابات البيئيّّــة 
والصحّّيّّــة. إنّّ مســار تدفُُّــق النفايــات، الــذي تتابعــه الورقــة مــن أقــوال ســكّاّن محلّيّّّيــن وعمّّــال فلســطينيّّين يعملــون في هــذا 
المجــال، يُُظهِِــر هــذا التصــوُُّرََ الإســرائيليّّ تجــاه الضفّّــة الغربيّّــة. وذلــك أنّّ رحلــة النفايــات تبــدأ مــن داخــل إســرائيل، لتنتقــل 
التجمُُّعــات  مــن  بالقــرب  فتُُحْْــرََق  الفلســطينيّّة،  التجمُُّعــات  إلى  لنقلهــا  تحضيــرًًا  الغربيّّــة  الضفّّــة  إحــدى مســتوطََنات  إلى 
الفلســطينيّّة، ومــن ثَـَـمّّ تعــود إلى إســرائيل بعــد شــرائها مــن الفلســطينيّّين، لكــن بعــد أن تكــون معــادنََ ومــوادََّ خــام نظيفــة مــن 

أجــل أن يســتخدمها الإســرائيليّّون مــرّةّ أخــرى في صناعاتهــم وحياتهــم اليوميّّــة.

خ اتمة
خََلََصََتْْ هذه الدراســة إلى أنّّ إلقاء النفايات، باعتباره سياســة إســرائيليّّة تســتهدف البيئة والأصلانيّّين على حدّّ ســواء، يعمل 
كذلــك على تعطيــل علاقــة الســكّاّن المحلّيّّّيــن بمِِســاحات عيشــهم، وتشــوُُّه تصوُُّراتهــم عــن أماكــن ســكنهم. كمــا أنّّــه يعمــل 
على خلــق نمــط مــن الفصــل الجغــرافيّّ بيــن الفلســطينيّّين والإســرائيليّّين في مناطــق "ج"، ولا ســيّّما أنّّ مكبّّــات النفايــات 
كــز البلــدات والقــرى الخاصّّــة بهــم،  دفعــت جــزءًًا كبيــرًًا مــن الفلســطينيّّين إلى الهــروب نحــو مناطــق مزدحمــة بالســكّاّن في مرا

في محاولــة للابتعــاد عــن الأضــرار الصحّّيّّــة والروائــح الكريهــة التــي تنتجهــا هــذه المكبّّــات.

مــن هنــا، حــاول هــذا البحــث تقديــم رؤيــة مغايــرة عــن تلــك المطروحــة في الأدبيّّــات الســابقة، تســتند -في أســاس مــا تســتند- إلى 
ســرديّاّت النــاس أنفســهم وتتبنّّاهــا وتفسّّــرها. ففــي حيــن جادلــت صوفيــا سْْتاماتوپـــولو روبنــز أنّّ النفايــات كشــفت عــن حالــة 
ــة  ــع الســكّاّن والهيئــات المحلّيّّّ ــة، مستشــهدةًً لهــذا بعــدم تَتَََبُُّ عــدم اليقيــن التــي يعيشــها الفلســطينيّّون في المناطــق المحتلّّ
مســار تدفُُّــق النفايــات، وحتّّــى عــدم معرفــة مََصْْدرهــا الدقيــق أو الاكتــراث لذلــك،37 نجــادل في هــذه الورقــة أنّّ النفايــات لــم 
تكشــف عــن حالــة عــدم اليقيــن في الضفّّــة الغربيّّــة فحســب، بــل أســهمت كذلــك في خلقهــا وصناعتهــا، مــن خلال قََطْْــع علاقــة 
النــاس بتلــك المِِســاحات التــي تتواجــد فيهــا. يظهــر هــذا على نحــوٍٍ جليٍٍّ في ســرديّاّت الســكّاّن أنفســهم، الذيــن فقــدوا علاقتهــم 
بــالأرض بعــد عــدم تمكُّنُهــم مــن إشــغالها والوصــول إليهــا على نحــوٍٍ يومــيّّ. وبالتــالي فــإنّّ حالــة عــدم اليقيــن التــي أشــارت لهــا 
سْْتاماتوپـــولو روبنــز كانــت نتيجــة ســنوات مــن اســتهداف علاقــة الفلســطينيّّين بــالأرض في تلــك المناطــق وشــنّّ "حــرب" بيئيّّــة 

عليهــم، مــن خلال إلقــاء آلاف أطنــان النفايــات فيهــا -على نحــوِِ مــا تُُظهِِــر روايــات النــاس أنفســهم.

36. Kalifa, Tamir. (2019, September 12). The Toxic Trash That Is Poisoning the West Bank. The New York Times. 

37. Stamatopoulou-Robbins, Sophia. (2019). Waste siege: the life of infrastructure in Palestine. Stanford :Stanford University Press.  P. 127.

https://www.nytimes.com/2019/09/12/opinion/sunday/west-bank-e-waste.html



	_9pqn9g6q93d9
	_mn7jz580m0j6
	_GoBack

